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سيَـندم جميع الأطراف على
إضاعة فرصة السلام الجديدة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

الفرصة المتاحة اليوم لتحقيق السلام بين العرب وإسرائيل فرصة فريدة لم يسبق لها مثيل في الفرص العديدة التي أتيحت لتحقيق السلام وضاعت وندم الطرفان على عدم اغتنامها وإن لم يعلنا عن ذلك.

ضاعت فرصة أوفاق أوسلو التي امتدت ما يناهز عشر سنوات وظلت تراوح مكانها. وتوالت الانتفاضات الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي ولم تسجل انتصار أي طرف على الآخر، كما عجزت حرب جهنم التي شنها شارون على فلسطين ولم تفد في إخماد جذوة المقاومة الفلسطينية. وفشلت أنصاف أو أرباع الحلول التي اتخذتها إسرائيل منفردة : فلا إقامة إسرائيل الجدار العنصري، ولا انسحابها الأحادي من غزة، ولا توغلات الجيش الإسرائيلي المتوالية في غزة والضفة الغربية لاعتقال مطلوبين (للقتل) نفعت في فرض السلام الإسرائيلي المغشوش على فلسطين. والسلام الإسرائيلي ليس هو سلام الشرعية الأممية الذي تريد إسرائيل والولايات المتحدة إقباره إلى الأبد.

لكن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوجد اليوم أمام فرصة نادرة للسلام الحق ينبغي اهتبالها، حتى لا تصبح الفرصة غـُصّة غير محمودة العواقب كما يقال.

اتفاق مكة محطة تاريخية أتاحت للصراع الفلسطيني الإسرائيلي فرصة نادرة يجب اهتبالها، إذ لأول مرة أصبحت فلسطين تتكلم بصوت واحد، وتـُقدّم تنازلات محسوبة لفائدة تحقيق السلام العادل. والإعلانُ عن حكومة الوحدة الفلسطينية أو قرب إعلانها فرصة نادرة للسلام، لأن إسرائيل ستجد أمامها مخاطبا واحدا ذا برنامج واحد، يعتمد السلام خيارا لإنهاء الصراع. ومشاركة فصائل المقاومة في حكومة الوحدة الوطنية إيجابي، لأنه يعني قبولها بمبدأ المفاوضات مع إسرائيل وهو ما كانت ترفضه.

اتفاق مكة الذي باركته والتزمت به فصائل المقاومة الفلسطينية، وليس فقط حكومتي فتح وحماس، وأيدته الدول العربية يصب في اتجاه دعم عملية السلام. وقبل ذلك انعقد الإجماع العربي في قمة بيروت على الخطة العربية للسلام التي أعلن فيها العرب استعدادهم للاعتراف بإسرائيل وتطبيع علاقاتهم معا، بل والدخول في عهد من التعاون العربي الإسرائيلي إذا ما قبلت إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الأممية (أي مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في أعقاب حرب 1967).

وتخطئ إسرائيل في إلحاحها على تعديل هذه الخطة، وهي تعطي تنازلات لفائدتها حظيت بالإجماع العربي. كما سيُخْطئ المجتمع الدولي إذا ما ظل -بعد تشكيل حكومة الوحدة- يمارس الحصار والتجويع على فلسطين، لأن هذه الحكومة هي حكومة تنازلات وإن لم تعلن عن ذلك. وعلى العكس من ذلك فالمجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع هذه الحكومة التي هي حكومة سلام بجميع المقاييس. ولا يشوش على ذلك وجود فصائل المقاومة فيها. فهذه الفصائل توجد في حالة هدنة مع إسرائيل التزمت بها وستلتزم بها أكثر بعد مشاركتها في الحكومة.

واتفاق أعضاء الحكومة الجديدة على تكليف أبو مازن بملف المفاوضات إيجابي بكل تأكيد، إذ أن إسرائيل ستواجه في المفاوضات شريكا ذا مصداقية كان الشريك التاريخي لإسرائيل، وهو الذي وقع باسم فلسطين على جميع اتفاقيات السلام في أوسلو.

 وأعتقد أن الشروط التي تتمسك إسرائيل وأعضاء اللجنة الرباعية بفرضها على حماس وعلى العرب الممانعين لحد اليوم في شأن التطبيع مع إسرائيل أصبحت متجاوزة ولا وجود لها في الواقع، فحكومة الوحدة التي تشارك فيها حماس تعترف بإسرائيل بحكم أن مهمة الحكومة الأساس هي التفاوض مع إسرائيل. وحماس ملتزمة بالهدنة من جانب واحد ولم يعرف أنها قد نقضتها. وإسرائيل تدرك ذلك لكنها تريد أن تعطي شروطها صفة التعجيز والإذلال وهو ما يؤكد اتهامها بأنها غير راغبة في السلام.

إسرائيل تواجه ضغوط قوات السلام الإسرائيلية، وتزداد الضغوط عليها كل يوم. ووضع أولمرت السياسي لا يحسد عليه. وإذا لم يَطلـُع على العالم  -وعلى شعب إسرائيل- بمبادرة موضوعية وعقلانية لعملية السلام العادل المنصف، فإن مستقبله السياسي في خطر، وحزب كاديما الذي ورثه عن شارون سيدخل في خبر كان.

ومما يفرض على إسرائيل الانخراط الفعلي الصادق في عملية السلام الربط الدولي القائم بين معضلة العراق ومشكلة فلسطين. لقد أدركت الولايات المتحدة ذلك، لكنها توجد في فترة التردد والعجز عن اتخاذ أي قرار ولن تظل منحازة إلى إسرائيل لأن ذلك لا يفيد لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة.

 وكما أن الحل العسكري فشل فشلا ذريعا في العراق  وعلى يد إسرائيل في لبنان (دون أن نذكر أفغانستان والصومال)، فإن الحل العسكري في فلسطين لن يعرف إلا الفشل. وستكون إضاعة فرصة السلام المتاحة اليوم أكبر خطأ ترتكبه إسرائيل والولايات المتحدة لأن الاعتماد على الحل العسكري سيعيد مشكل الصراع العربي الإسرائيلي إلى مربعه الأول. وسيندم الطرفان على إضاعة هذه الفرصة من حيث لا ينفع الندم.

لم يعرف العالم إلا حربا أوروبية امتدت قرنا من الزمن سميت حرب المائة عام، وانتهت بعمليات سلام وتقارب وتفاهم (وليس بالحل العسكري). ومنذ ذلك عرفت أوروبا فترة استقرار. فهل يعيد التاريخ نفسه وقد تجاوزت الحرب الإسرائيلية نصف قرن ؟ نرجو ذلك.

